
www.manaraa.com

 ١

  بسم االله الرحمن الرحيم
  رؤية نقدية للحضارة"محاضرة 

  " الغربية والحضارة الإسلامية
  محمد عمارة/ للأستاذ الدكتور

  مركز الدراسات المعرفية 
٧/٥/٢٠٠٢  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : على جمعة/ فضيلة الأستاذ الدكتور 
ا بكـم ً مرحبـ،ه ومـن والاهبسم االله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول االله و على آله وصـحب   

 المــشهور وعــضو مجمــع الإســلاميفي تلــك المحاضــرة الــذي يمليهــا علينــا الأســتاذ الــدكتور محمــد عمــارة المفكــر 
شــــبهات وإجابــــات ورؤيــــة نقديــــة فــــي الحــــضارة الغربيــــة "البحــــوث الإســــلامية بــــالأزهر الــــشريف حــــول 

 فيه الحق بالباطل وهـاجم فيـه النـاس واختلطلصدام  فيه النزاع وبدأ فيه الحوار مع ااشتد في عصر "والإسلامية
فقال . يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها: "rًصداقا لقوله  والمسلمين مالإسلام

صـدور  بـل أنـتم يومئـذ كثـير؛ ولكـنكم غثـاء كغثـاء الـسيل، ولينـزعن االله مـن: يومئـذ؟ قـال ومـن قلـة نحـن: قائـل
حب الدنيا : وما الوهن؟ قال! االله يا رسول: فقال قائل. ، وليقذفن االله في قلوبكم الوهنعدوكم المهابة منكم

  )). تلك المحاضرةإلىفمع أستاذنا نستمع . "وكراهية الموت
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  :محمد عمارة/ الأستاذ الدكتور 
  : الحضارةمصطلحتعريف 

 أيها الإخوة ،به أجمعينوعلى آله وصح r والصلاة والسلام على رسول االله ،بسم االله الرحمن الرحيم
ٍ موضـوع الرؤيـة النقديـة لكـل مـن الحـضارة الغربيـة والحـضارة ،الكرام والأخوات سلام االله عليكم ورحمتـه وبركاتـه

ًأشار إليه الأستاذ الدكتور على جمعة موضوعا ساخنا لأننا نعيش قمة مرحلة من مراحل ا الإسلامية يبدو في م ً
نجعـل العقـل المـسلم يغفـل عـن  سـلام لكـن في شـباك هـذا الـصراع يجـب ألاالصراع والتحـديات بـين الغـرب والإ

 فـسوف أحـددً دائما وكعادتي ،ٍالمعايير العلمية والدقيقة في تقييمه لكل من الحضارة الغربية والحضارة الإسلامية
الأوراق ًوإن كـان هـذا لـيس جديـدا نتيجـة لخلـط - ومما يدعو للغرابـة ،تكلم عنهاسأمفاهيم المصطلحات التي 

 فكلنــا يتحــدث عــن الحــضارة الآن أننــا نختلــف حــول تعريــف الحــضارة حــتى - والمــسلمالعــربيالثقافيــة في العقــل 
ــير إليهــانرجــع الحــضارة كتعريــف يختلفــوا وهــذا يرجــع إلى أن القــواميس الــتي يتحــدثوا عــن لكــن النــاس عنــدما   كث

   فيعمق ا له ً نحن نعرف مصطلحوبالتاليمنها قواميس مفاهيمها غربية 
  

 مصطلح نعـرض لـه لابـد أي فأنا أريد وهذه سنة علماؤنا على مر التاريخ أن ...حضارتنا ولغتنا بمفاهيم غربية
ا الكتـاب الأول للغـة ً وكتـاب الـدين فهـو أيـضالـوحي لأن القـرآن كمـا أنـه كتـاب ؛القـرآنيأن نبحث عن معنـاه 

 هــذا هــو منهــاج علماؤنــا في ضــبط وتحريــر وتحديــد ...ديم القــالعــربيثم في الــشعر ،  الــسنة النبويــة ثم في،العربيــة
 والحـضارة هـي مقابـل والاسـتقرارً فالحـضارة لهـا علاقـة بالحـضور ولهـا علاقـة أيـضا بـالقرار ،مقاميـة المـصطلحات

والتنقـل يجعـل أهـل الباديـة غـير قـادرين ،  ففيها تنقـلاستقرار لأن البداوة ليس فيها حضور ولا قرار ولا ؛البداوة
 أن تكــون لــه ثقافــة للبــدوي فمــن الممكــن ، قــدرات مدنيــة وأبنيــة مدنيــة في مجتمعــام؛أن يراكمــوا قــدراتعلـى 

ونحن نعرف الشعراء الـذين كـانوا في الجاهليـة كـانوا في قمـة الثقافـة رغـم أـم كـانوا ينتقلـون مـن مكـان إلى أخـر 
  .فلم يكن هناك تراكم للمدنية

  
  : مصطلح المجتمع المدني

 المـستقرة ولم يقـال الإنـسان الاجتماعيـة تالعلاقان هناك مدنية وتمدن لأن التمدن معناه إذن فلم تك
 لـذلك فعلينـا أن نـتحفظ ،الغـربي بـالمعنى المـدني والقـرار ولـيس والاستقرار من المدنية الاجتماع بطبعه لأن مدني
صطلحات محملـة بمفـاهيم  لأن المـالأهلـي ونفـصل عنـه مـصطلح اتمـع المـدني مصطلح اتمـع استخدامعلى 

 الحضور ولذلك القرآن أشار إلى القرية التي كانت حاضرة البحر هـي نفالحضارة ماتمعات التي نشأت فيها 
ــ" عهــد ونحــن نعــرف في ،الاســتقرارقريــة مــن  ــأتوا كــانوا "يّمحمــد عل مــا يــسمى   بالبــدو والأعــراب ويعملــوا لهــمي
ً إذا هـو يبـنى مجتمـع لـه علاقـات مدنيـة ولـه علاقـات . يـستقروالكـي يبنوا لهم منازل أي توطين البدو ،بالتوطين
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 يتــيح للإنــسان أن يــراكم خبراتــه وتجاربــه وإنجازاتــه ولــذلك والاســتقرار الحــضارة حــضور لأن الحــضور ،متحــضرة
  :فالحضارة لها شقان

ف هــذا ًلهـا ثقافــة فـلا بــد مــن أن نتفـق علــى مــصطلح ثقافـة لأن النــاس أيــضا يختلفـون في تعريــ: الأول
 الـتي ـذب الـنفس الإنـسانية فالثقافـة والفلسفة والفنون والمواريث والآدابالمصطلح إنما الثقافة هي كل العلوم 

 فإذا كان هنـاك عمـران للإنـسانية وعمـران للواقـع المادي إنما المدنية هي عمران الواقع ،ةللنفس الإنسانيذيب 
 والقـرار ولابـد فيهـا مـن عمـران الواقـع والاستقرارمن الحضور  إذن فالحضارة ، إذن فأصبح عندنا حضارةالمادي
  . والفنونوالآداب والحضور وذيب النفس الإنسانية بواسطة العلوم والاستقرار بواسطة القرار المادي

  
  : الحضارة الغربيةملامح 

 عـن  ثم نتحـدث،سـأحاول أن أعطـى بعـض الرؤيـات النقديـة لهـا سأتكلم عن الحضارة الغربيـة ووالآن
 أن أول عيـب مـن عيـوب تقييمـي فأنـا ، إيجاز عن الحضارة الإسـلاميةفي ثم نتحدث ،إيجابيات الحضارة الغربية

سم مشترك ا للحضارة الغربية قالمادي فالطابع )الماديالطابع ( هو كمسلمين نظريالحضارة الغربية من وجهة 
 الحضارة الغربية عـن غيرهـا بقـضية هامـة زدأ تميونبكل مجتمعاا وعلى كل مراحل التاريخ في هذه الحضارة بين 
ً فمـثلا ممكـن أن نميـز الحـضارة الإسـلامية ،"موقـع الإنـسان في الكـون" و"رؤية الإنسان للكون" قضية  هيًجدا

عـــن الحـــضارة الغربيـــة أن الإنـــسان في الحـــضارة الغربيـــة يعتــــبر نفـــسه ســـيد الكـــون بينمـــا الإنـــسان في الحــــضارة 
 لذلك تجدوا الإنسان عندما يكون في حضارة من ،سيد الكون خليفة الله سبحانه وتعالىالإسلامية هو خليفة 

 مطلقـة لا تحكمهـا شـريعة ويـصبح الإنـسان فعـال لمـا حريـةهـذا الإنـسان  حريـة صبحتـًالحـضارات سـيدا للكـون 
 لأنــه اًالعــدوان قانونــ واً والربــا قانونــاً يفعــل فيحلــل الحـرام ويحــرم الحــلال ويجعــل الــشذوذ قانونـمــاعسأل يُــيريـد لا 

عندما يكون الإنسان خليفة الله سبحانه وتعـالى فلابـد أن يعمـل و ،سيد الكون فليس هناك سقف على حريته
 الكـون ثم حركـه قاالله خل للذات الإلهية أن "أرسطو" رؤية تفي حدود التوكيل ولذلك في بدايات الإغريق كان

ــذات أصــبح الكــون يتحــرك بقدراتــه ثم فهــو المحــرك الأول  الذاتيــة وبالطاقــات المودعــة داخلــه دون تــدخل مــن ال
 فــاالله هــو راعــى للإنــسان مــدبر للإنــسان راعــى للكــون مــدبر للكــون بينمــا هــو في أمــا في الإســلام... الإلهيــة

 الكون بتسيير حركة عندهم مجرد خالق للكون وليس له علاقة أرسطو اهللالحضارة الغربية هو مجرد خالق فمنذ 
  . وترك عملها للتروس التي بداخلهاصنع الساعة فشبهوه بمن 

ــتي تــصنع أي الــذاتي والتخلــق الــذاتي حــول الحــديثأوا دلــذلك بــو  أنــه لم يوجــد خــالق فالــذات هــي ال
 لا علاقة له بالشريعة بالوعيوعندما يكون االله ذه النظرة مجرد خالق لتدبير الكون لتدبير اتمع لا علاقة له 

 حاجـة ليس في الوضعيلتي هي طابع الحضارة الغربية لأن العالم في هذه العلمانية وبالذكر هنا تأتى العلمانية ا
 وإنمـــا يـــستطيع العـــالم أن يـــدبر نفـــسه بنفـــسه ؟ ومـــن وراء هـــذه الطبيعـــة؟ مـــن وراء هـــذا الكـــون، مـــن يـــدبرهإلى

 الحضارة الغربيـة أن هـذا  فيالماديوالإنسان مستقل بذاته والعالم مستقل بذاته فأول لمحة نقدية للفكر والطابع 



www.manaraa.com

 ٤

ًالعالم مستقل ومهتم بنفسه والإنسان كذلك أيضا مستقل ومهتم بنفسه واتمـع مـستقل ومهـتم بذاتـه لـذلك 
خــارج  ديــن في الــسياسة ولا سياســة في الــدين لأنــه مرفــوض أن يكــون هنــاك تــدبير لهــذا الكــون واتمــع مــن لا

 التي وهذه من الأسس الروماني للقانون النفعي الطابع الماديابع سمات هذا الطً أيضا من ،هذا الكون واتمع
 أن يبحـث عـن المـصلحة أي نفعـي لـه طـابع الرومـاني فالقـانون ،الحضارة الغربيـة طبعت وتكونت على أساسها

  إنما أن تـرتبط المـصلحة بـالأخلاق والقـيم فهـذا غـير موجـود وحـتى العلمـاء الغـربيين الـذين كتبـواالدنيوي ابمعناه
 شــئون الــشريعة الإســلامية  في مــن عهــد المستــشرقين وكــان متخــصص)ســانتيلانا( فهنــاك الرومــانيعــن القــانون 

ٍ وكان دارسا لكل منهم ودرس في جامعة القاهرة في فترة من الفترات وبعض الجامعات العربية الرومانيوالقانون  ً
 وتكلم الروماني والقانون الإسلاميالمعاملات وله دراسات عن القانون واتمع تكلم فيها عن الفارق بين فقه 

 الإسلامي والفقه الإسلامي مقاصده تحقيق المنافع الدنيوية بينما القانون وضعي قانون الرومانيعن أن القانون 
كل حكم فيـه مـرتبط بقيمـة أخلاقيـة ولـه جـزء مـن الـدين ولـه علاقـة بالـدين ولـذلك الإنـسان في الرؤيـة الغربيـة 

ً االله سـبحانه وتعــالى لا علاقـة لــه بتـدبير الكــون والكـون مــستقل بذاتـه وأيــضا القـانون في هــذه سـيد الكــون وأن
 النـاس علـى أن الربـا اتفـقالحضارة هو قانون له مقاصد نفعية ودنيوية بحتـة لا علاقـة لـه بـالقيم والأخـلاق فـإذا 

 النــاس علــى أن اتفــق وإذا أخلاقــي أو غــير أخلاقــي بغــض النظــر عــن أنــه اًيحقــق تنميــة وربــح فسيــصبح قانونــ
 وهذا أخلاقي أو غير أخلاقين كونه ع بصرف النظر اًالشذوذ جزء من اللذة والسعادة في الإنسان يعتبر قانون

وبمنظومة القيم لذلك في مجمع الفقهاء والمتكلمون المسلمون   أنه مرتبط بالأخلاقالإسلامي نالذي يميز القانو
رد ديـــن وإنمــا هـــي عبــارة عــن وصـــايا صــوفية لأــا جـــاءت رد فعــل لـــدين  النــصرانية ليـــست فقــط مجــ أنأدركــوا

 النـصرانية والإنجيـل مبالغـة االيهودية فجاءت رد فعل مبالغ فيه فالمادية اليهودية كان مبـالغ فيهـا فجـاءت وصـاي
ــه أعطــى الأيمــنفي الروحانيــة لدرجــة أــا أحيانــا تعــز علــى التطبيــق وعلــى التحقيــق فمــن ضــربك علــى خــدك   ل

 له رداءك وكلام غريب وغير معقول ولا يمكن أن يكون قانون وكلام أعطى ومن يأخذ قميصك ردك الأيسخ
 المــاديمبــالغ في الروحانيــة والتــصوف ومــع ذلــك عنــدما دخلــت النــصرانية إلى الدولــة الرومانيــة طوعــت للطــابع 

مـة المعتزلـة لـه كتـاب بـالغ الأهميـة في  عبد الجبار وهو أحـد أئالقاضيًللحضارة الرومانية والحضارة الغربية فمثلا 
 وتكلـم ، وكان موضع إعجاب الكثير حـتى مـن خـصوم المعتزلـة)تدبير دلائل النبوة( اسمه النصرانيدراسة الفكر 

ــح لمحــة عبقريــة، وعــن النــصرانية ودخولهــا إلى رومــا ــابلم ن رومــا لم تتنــصر بــل أن النــصرانية قــد إقــال و  في الكت
 النـصرانية في الحـضارة الرومانيـة وحولتهــا طوعـت للحـضارة الغربيـة والرومانيـة ولم تـؤثر أن النـصرانية أي ،ترومـت

 الدولـة في بـشر بالنـصرانية ا وعنـدم...الحـضارة هـذه في أساسـي طـابع المـادي لأن الطابع ،إلى حضارة روحانية
ـــد مـــيلادفيالرومانيـــة صـــبت النـــصرانية  ـــب الرومانيـــة فأصـــبح عي عيـــد وثـــنى  الـــسلام عليـــه المـــسيح  الـــسيد القوال

شـهر  اليـوم الخـامس والعـشرون مـن فيالكريـسماس نجد الغرب يحتفل بعيـد مولـده فيمـا يـسمى  لذلك ،عندهم
مـــصر طوعـــت للحـــضارة المـــصرية فأصـــبح مفتـــاح الحيـــاة إلى ً وهنـــا أيـــضا عنـــدما جـــاءت النـــصرانية ...ديـــسمبر
ــالقبطــي المتحــف فيلــذلك ، أصــبح هــو الــصليب ؛  القــديمالفرعــوني دما تــرى الــصليب لــيس هــو الــصليب  عن
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 ،قـديم مـصري السابع من يناير هو عيد يوافق الذي ين المسيحي الميلاد عند وعيد، عند المسيحيينالآنالموجود 
 فالمسيحية طوعت للبلاد التي دخلتها والحضارات التي عايـشتها أمـا ... قديمفرعونيًوالثالوث أيضا هو ثالوث 

 الـتي دخلهـا وطـوع اتمعـات الـتي دخلهـا بينمـا النـصرانية عنـدما دخلـت رومـا هو الذي طوع الـبلادفالإسلام 
  . لهذه اتمعات التي دخلتهاالماديودخلت اتمعات  طوعت للطابع 

 ،روحــانيلــذلك النــصرانية في تــاريخ الحــضارة الأوربيــة لم تــنجح في جعــل هــذه الحــضارة أن تكــون ذات طــابع 
 ليعيـد الحــضارة الأوربيــة العلمــاني وبــال علــى الكنيـسة وجــاء رد الفعـل وعنـدما حكمــت الكنيـسة كــان حكمهـا

 أن االله "أرســطو" نفـس فكــرة ذه هــيوهــ"  ومـا الله اللهردع مــا لقيـصر لقيــص"  القــديم المـاديوالغربيـة إلى الطــابع 
 !!لأرضليس له علاقة بتدبير الكون ولذلك مـا لقيـصر لا علاقـة لـه بـاالله واالله مملكتـه في الـسماء وليـست في ا

وهذه الفكرة التي عند أرسطو والعلمانية فيقول لك لا دين في السياسة ولا سياسة في الـدين واالله لا علاقـة لـه 
ــتيفهــيبتــدبير الكــون  ــس الفكــرة الوثنيــة ال العرب الــوثنيين في الجاهليــة لم  فــ،  يتحــدث عنهــا القــرآن الكــريم نف

يهـاجر كـان يستـشير الـصنم فهـو   أوًئاشـيجر أو يـشترى ينكروا وجود الخالق لكن الواحد منهم عندما كان يتا
 يـدبر الكـون  فالـذي لكن الإله هذا ليس هو الـذي يـدبر الكـون،ذا الكونلهلق امؤمن أنه يوجد خالق وإله خ

 عنــدما تــؤمن بــأن الـشيء مــن دون االله هــو نفــس ىلفـزمـن وجهــة نظــرهم هــي تلـك الوســائط الــذين يتخــذوا 
ودعــة لق لا يــدبر هـذا الكـون وإنمــا مـن يـدبر هــذا الكـون هـي الأســباب الماديـة المللكـون خـالق ولكــن هـذا الخـا

 على عكس هذا أن االله سبحانه وتعالى لـيس مجـرد خـالق الإسلام ولكن جاء ... نفس الفكرة الوثنيةهي/ فيه
َقـال فمـن ربكمـا يـا موسـ{  للإنسان ولـه الأمـريراع،  للكوني راع،وإنما هو مدبر للكون ُ َ َ َُ ُّ ََّ َ ِى قـال ربـنـا الـذي َ َّ ََُّ َ َ

َأَعطى كل شيء خلقه ثم هدى َ َُّ ُ َ ُْ َ ٍ ْ َ َّ َ  خلقـه وإنمـا الهدايـة والرعايـة شـيء ليس فقـط إعطـاء كـل ،)٥٠-٤٩: طه( }ْ
ًوالتــدبير دائمــا وأبــدا  أنــتم تــروا فــالآن حــتى منظومــة القــيم في الحــضارة الغربيــة الماديــة هــي منظومــة قــيم دنيويــة ،ً

ــؤتمر  تعمــيم مــؤتمرات لأصــبحت عبــارة عــن الطفولــة وكــذلك مــؤتمرات المــرأة وبكــين  عقــد في الــذيالــسكاني الم
فهــي ً أولا مــع النــصرانية أو اليهوديــة اتفاقهــا بــصرف النظــر عــن دنيــوي مــاديمنظومــة قــيم منحلــة ذات طــابع 

  .الأديانمنظومة القيم لكل خلاف 
  

 كـانوا يعتــبرون الديمقراطيـة هــم فـالإغريق) )يالعنــصرالطـابع (( وهـوالمــاديوهنـاك ملمـح أخــر غـير الطـابع       
همــج لــيس مــن حقهــم أن   عــداهم مــن البــشرنومــ وكانــت لقلــة مــن الــسادة الأشــراف والمــلاك ابتــدعوهاالــذين 

 لـيس لهـم والبـاقي فالقلة تمتلك السيادة والديمقراطيـة ، وليس لهم حقوق فهذه عنصرية،يتمتعوا ذه الديمقراطية
 حـتى أن يطبـق علـيهم القـانون - عـن العبيـدًفـضلا-الرومـان كـانوا يحرمـون المـستعمرات  أمـا ،حقوق فهـم برابـرة

 يعتــبرون أن االغربيــة وكــانو هــو مظهــر مــن عبقريــة الحــضارة الرومــاني والقــانون ، الرومــانابتدعــه الــذي الرومــاني
هم القـــانون المـــستعمرات والـــشعوب الغـــير رومانيـــة وغـــير الأحـــرار مـــن الرومـــان لـــيس لهـــم شـــرف أن يطبـــق علـــي

ــأثرالإســلاميالــشريعة الإســلامية والفقــه ، وهنــاك مقــولات تقــول إن الرومــاني  لأن القــانون الرومــاني بالقــانون ا ت



www.manaraa.com

 ٦

 وهــذا كــلام غــير صــحيح وغــير ،الرومـاني الــشام تــأثروا بالقــانون المــسلمين فـتح ، ولمــا كــان يحكــم الــشامالرومـاني
 في الـدكتوراه ةرسـال  صوفي أبو طالب المستعمرات وللدكتور لم يكن يطبق في هذهالروماني لأن القانون منطقي

ــبعض نــصوص القــانون  ــات تقــول في هــذا الموضــوع أن أول ترجمــة ل ــيرة والإثبات   تمــت بعــد الرومــانيوأبحاثــه الكث
 لأن القـانون الرومـاني بالقـانون الإسـلامي علاقـة لتـأثر الفقـه أي أنـه لم تكـن هنـاك أي الإسـلاميتدوين الفقـه 

ت  فكانـ، الإسـلام لأن المـستعمرات لم يكـن يطبـق عليهـا هـذا القـانونلالـشام قبـ لم يكن يحكـم أهـل نيالروما
 ففــي ، الإغريــق والرومـانًقاصـرا علـىالـسادة والأشـراف وهــذا لـيس فقــط ن لقلـة مــالديمقراطيـة والقـوانين متاحــة 

، المية أبيد فيها عشرات الملايـينا عً حربتكررت تلك الأفكار عن النازيين في ألمانيا  وخاضت العصر الحديث 
ــت وهجــرت العديــد مــن أبنــاء الــشعب الفلــسطيني  أن " فوكويامــا"، وعنــدما يــردد وكــذلك الــصهيونية الــتي قتل

ــاريخ كــل هــذه إدعــاءات عنــصرية فــضلا عــن معاملــة الرجــل الغــربيالنمــوذج  ً والليبراليــة المتوحــشة هــي ايــة الت
 وحـــتى ،عنـــصري فلـــسفيساميين فكـــل هـــذه نزعـــات عنـــصرية وفكـــر الأبـــيض للرجـــل الأســـود والتفرقـــة بـــين الـــ

ــتي كانــت تريــد تحريــر الطبقــة العاملــة وتطبيــق العدالــة  ــةالفلــسفات ال ــبر الاجتماعي  الغــربي الاســتعمار كانــت تعت
ـــبلاد الغـــير الغربيـــة نـــوع مـــن التمـــدن والتحـــضر ـــر فـــرح وقـــال أن هـــذا اســـتعمرتعنـــدما " مـــاركس" و،لل  الجزائ

يقــصد الإســلام هــو هنــا البلــد وذي ســيمدن الجزائــر لأنــه ســيمحو هــذه الثقافــة الرجعيــة لهــذا  هــو الــالاســتعمار
 بالنسبة لمـاركس فكـل الشيء الهند كان نفس استعمرتً وأيضا عندما ، ستنتج طبقة عاملةالتيوينقل الرأسمالية 

مـن التمـدن والتحـضر وهــذا التيـارات الفكريـة الغربيـة كانـت تعتــبر إزالـة البنيـة الأساسـية للـشعوب الأخــرى نـوع 
  .عنصريموقف 

  
 وعن فكرة الـصراع نجـد أن القـرآن ،وفكرة الصراع) )يالطابع الصراع((ًوأيضا من ملامح الحضارة الغربية       
ٍَِصرعى كأنـهم أَعجاز نخل خاوية{ : مصطلح الصراع مرة واحدة عندما قال تعالىاستخدمالكريم  َ ٍُ ْ َ َ َْ ْ ُْ ََّ َ : الحاقة( }َ

ــنيفالــص) ٧ ــتي ، عليــهيخــر ويقــض أن طــرف يــصرع الآراع يع ــات الأساســية ال  وهــذه الفكــرة موجــودة في النظري
 تقــوم علــى أن عــالم الأحيــاء والخلــق قــائم "التارهونيــة"ً فمــثلا ،تتكــون منهــا النهــضة الأدبيــة في العــصر الحــديث

ًا وأكثـر إصـلاحا وهـى على الصراع وأن البقـاء للأصـلح والأصـلح هـو الأقـوى ولـيس الأصـلح هـو الأكثـر خلقـ ً
 أن الأول كـــان الإشـــاعية في الجاهليـــة ثم جـــاء الطبقـــي وتجـــدها في الـــصراع ،نفـــس النظريـــات للنظريـــة الـــصراعية

 قـــضى علـــى العبوديـــة ثم جـــاءت الرأسماليـــة الإقطـــاعي فقـــضى علـــى الإشـــاعية ثم جـــاء النظـــام يالنظـــام العبـــود
رأسمالية وكلما دخلت أمة قتلت ولعنت أختها فـلا قضت على الفقضت على الإقطاعية ثم جاءت الشيوعية ف

ــترف بــالآ ــاريخ عنــد يوجــد أحــد يع  وفي "هيجــل"خر فالجديــد يمحــو القــديم ولــذلك هــذه النظريــة تجــدها في الت
هــي إقامــة قطيعــة معرفيــة مــع : "الغــربيالثقافــة الحداثيــة أن التــاريخ كــل مرحلــة تزيــل مــا قبلهــا والحداثــة بتعريفهــا 

  .فكرة صراعيةً  القديم وهذه أيضايديد لابد من أن يمحالج أن أي ،"الموروث
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 فأوروبـا شـهدت مرحلـة مـن الحـروب كالغربيـة ولـذلففكرة الصراع فكرة أساسـية موجـودة في الحـضارة 
 قمت  التي أزهقت الملايين من الأرواح، وقدالقومية وشهدت مرحلة من الحروب الدينية بين مذاهب النصرانية

 كــل - تــسع ســنواتامتــدادوهــى أكثــر مــن عــشرون غــزوة وعلــى - rغــزوات الرســول بمقارنــة كيــف أن كــل 
ًضحايا هذه الغزوات قتلى المشركين وشهداء المسلمين ثلاثمائة وستة وثمانون شخـصا بينمـا الحـرب الدينيـة الـتي 

مـن شـعوب  أكثر من قرن قتل فيها أربعون في المائـة امتدادقامت في أوروبا بين مذاهب النصرانية وكانت على 
 ولكنهـا حـرب -ونحـن نـسميها الحـرب العالميـة كنـوع مـن الإعـلام-ًوسط أوروبا وأيضا في الحرب العالمية الثانية 

ً في أوروبا ونحن لم نكن طرفا فيهـا فهنـا تمثـل المـصطلحات الاستعماريةً لأا أصلا قامت بين القوى استعمارية
 أصـبح لهـا اسـتعمارية حـرب فهـينهـا فرضـت علـى العـالم مشكلة كبـيرة فـالحرب العالميـة هـي ليـست عالميـة ولك

 التي رأيناها ودائما الاستعماريةً فالحرب الدينية أيضا من ضمن النزعة الصراعية  والحروب ،عالميتأثيرات وبعد 
 احتـل الإسـكندر الأكـبر الـذي فمنـذً أربعة وعشرون قرنا حواليما أذكر بأن التاريخ المكتوب بيننا وبين الغرب 

 نحـددًومن القـرن الرابـع قبـل المـيلاد أربعـة وعـشرون قرنـا وعنـدما ،  القرن الرابع قبل الميلادكان فيوالذي شرق الم
 مـن القـرن الرابـع هًدها سـبعة عـشر قرنـا فقـط لأنـنجـ اً لبلادنا في أربعة وعشرون قرنـواحتلالهصراع الغرب ضدنا 

الفتوحــات الإســلامية فهــذه عــشرة قــرون وقــرنين تى حــ مــن الإســكندر الأكــبر أيقبــل المــيلاد إلى القــرن الــسابع 
 في الحروب ي من الطابع الصراعءهذا الجز إذن اًحروب الصليبية وخمس قرون بعد ذلك إذن  سبعة عشر قرنلل

  .الإسلامي ضد العالم الاستعمارية
لمــشرق ه جــاء لنــ أ"كولومبـوس"ًونحـن أحيانــا تزيــف علينـا ثقافتنــا وتربيتنــا وتعاليمنــا فـنحن نعــرف عــن 

 وتسعون وفي أغسطس من نفس واثنان ةأربعمائليكتشف هذا الطريق وإنما سقطت غرناطة في يناير عام ألف 
ً أولا تحـول طريـق : تقـوم بـشيئينلكي الإسلاميالعام شوهدت الحملة الصليبية لكولومبوس لتلتف حول العالم 

"  س سنين من حملة كولومبوس قام وبعد خم.يالإسلام حول العالم للالتفاف الثانيوسيا آالتجارة بين أوروبا و
  المـصري الجيش  الهند وحاربهشواطئ إلى  رأس الرجاء الصالح ثم جاءفاكتشفت في البرتغال " جامايدفاسكو 

 الـتي نعـيش الاسـتعمارية المرحلـة إلىمنذ سقوط غرناطـة مستمر صراع الًعام ألف خمسمائة وسبع  ميلاديا إذن 
  .حظاتفي ظلالها حتى هذه الل

حــارب المــسلمين علـــى و رجــل مكتــشف بينمــا هــو قتــل أنــه )مــاجلان(أنــتم تقــرأون في الكتــب عــن 
مـــاجلان ذهـــب والفلبـــين كانـــت بلـــد مـــسلم . ًف خمـــسمائة وواحـــد وعـــشرون ميلاديـــا الفلبـــين عـــام ألـــشـــواطئ

 وليكيكـــاث وتحولـــت إلى بلـــد ون الفلبـــين ثم ذهـــب إليهـــا بعـــد ذلـــك المـــستعمرشـــواطئليحـــارب المـــسلمين علـــى 
  . حتى الآن المسلمين في جنوب الفلبينيضطهد

  مبدأ الصراعلتحقيقًودائما تحاول الحضارة الغربية ابتكار عدو إذن الصراع في الحضارة الغربية موجود 
 إنمـا هـو كاشـف عنـه فـصدام الحـضارات "هنتنتجـون"ولم يكـن أول مـن تكلـم بـه فهو جزء من النزعة الصراعية 

أنا أحترمه عندما يقول أن العلاقة بين الغرب وبين الإسلام علاقة دموية وصـراعية و ،انًقائم منذ سبعة عشر قر
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 الأمريكــي يــشير علــى صــانع القــرار يهــودي إســتراتيجي إنمــا هــو خبثــه كمفكــر ،فهــذه هــي الحقيقــة وأنــا أشــكره
 تخلــصوا مــني كبــذلوالــصينية  يقــضى علــى الحــضارة ثم وينتهــينــه يجــب أن يبــدأ بــضرب الإســلام إ :ويقــول لــه

كان يريد أن يقوله هذا الرجـل  خريين هذا هو ملخص ماآأكبر القوى الموجودة في العالم ثم يبحثوا عن أعداء 
 عشر من سبتمبر كتب كلام يؤكد هذا الكلام وتكلم عن الحادياث دا بعد أحًوتحديد قال ولم يتراجع عن ما

 المـسيحي يقبـل المبـدأ علمـاني إلى إسـلام وحـانيرضرورة إقامة حرب داخل الإسـلام تحـول الإسـلام مـن إسـلام 
 فكـل هـذا ، وماضـيهموروثةتجعله يقيم قطيعة مع   ويقبل الحداثة التي،الذي ينص على فصل الدين عن الدولة

 العالم وصب العـالم بـالقوة في القالـب اجتياح للحضارة الغربية حتى العولمة هي عبارة عن ييبين الطابع الصراع
  .الأمريكي

  
 هنـــاك يعـــي أنالطب فمـــن) )عبقريـــة الحـــضارة الغربيـــة((النقطـــة الأخـــيرة مـــن جوانـــب الحـــضارة الغربيـــة هـــي      

 والإلهـــي الروحــاني الحــضارة الغربيــة تركـــت الجانــب  فمــن الملاحـــظ أنجوانــب إيجابيــة كثــيرة في الحـــضارة الغربيــة
 هــذا دلــذلك نجــ ،م المــادة والكــون لــذلك فعبقريــة إبــداع الحــضارة الغربيــة في علــوالــدنيويوركــزت علــى الجانــب 

، وهم بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر بمنع تعلـيم التطور الهائل الذي يجب أن نسعى إليه وأن نتعلم منه
  . هو ميدان عبقرية الحضارة الغربية والتكنولوجيا، وهذاالعلوم الدقيقة والطبيعية والهامةونقل 

 الحضارة الغربية أبدعت في "فكرة المؤسسية " الغربية هيالجانب الإنساني من عبقرية الحضارة كذلك 
 فالكنيسة مؤسسة ومؤسسة راسـخة فالفاتيكـان لـه أمـوال طائلـة فهـو أكـبر إقطـاع رأسمـالي في ،ميدان المؤسسية

 توظف في الأفلام الجنسية والدعارة ففي أي مجال يستخدمه وبأي شكل فالقاموس في الحضارة هالغرب وأموال
 لــذلك ، والأحــزاب لهــا مؤســسات، والثقافــة لهــا مؤســسات، ودائــرة المعــارف لهــا مؤســسة،مؤســسةالغربيــة لــه 

 رحمه االله كان يقـول أن الباطـل يعـيش بالنظـام "محمد عبده" الشيخ ،أصبحت معدة الحضارة الغربية معدة قوية
  .والحق لا يعيش بغير النظام فمأساتنا فقدان المؤسسات

  
  : سمات الحضارة الإسلامية

ــير ســأنــا و  هــذا اــال فأنــا أقــول أن فيأتكلم عــن الحــضارة الإســلامية بــشكل أســرع لأننــا نعــرف الكث
ــا حــضارة ربانيــة فكيــف كونــتالحــضارة   r نــزل علــى رســول االله فــالوحي ؟الإســلامية أول سمــة مــن سماــا أ

َّإن { ير تغير ما بـالنفس أعاد صياغة كوكبة من الناس وهو جيل الصحابة بالتعليم لأن التغيالوحيوعندما نزل  ِ
ْالله لا يـغيـر ما بقوم حتى يـغيـروا ما بأنـفسهم ِ ِ ُ ْ ََْ َِّ َِ ُ َ َ ُُ ُِّ َِّ ٍَ ْ َ َ سلامية إفبدأ بإعادة صياغة الإنسان صياغة ، )١١: الرعد( }ّ

 "هبن ماجـفـا"فالقرآن خلق وممارسات وتطبيقـات لـذلك تعبش، فخلقه القرآن،  حياة والوحي مأصبح الإسلاو
 نبـوي قـرآني لأن عمـل أهـل المدينـة عبـارة عـن سـلوك يمل أهل المدينة مقدم على الحديث المروعندما جعل ع

 أرض الواقـــع فأصـــبح متجـــسد وأصـــبح القـــرآن والـــسنة متجـــسدان فهـــذا يعطيـــه مـــصداقية أكثـــر مـــن فيتجـــسد 
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 لـيس فقـط  الواقـع وتحـولفي فالقرآن بدأ يتجـسد ، عن فلان بن فلان بن فلان لأنه أصبح واقعيالحديث المرو
ــت بــه ...واقتــصاد واجتمــاعإلى علــوم شــرعية وإنمــا علــوم مدنيــة وسياســية  ــت بحجــر ألقي  المــاء فيً فمــثلا إذا أتي

إذن الحــضارة بــدأت   المدنيــة والعلـوم الطبيعيــة والثقافـةهـي والــدوائر الــوحيسـيحدث دوائــر دوائـر دوائــر فهكـذا 
يــست فقــط إبــداع للأمــة ولكــن إبــداع مــصدره هــو لــذلك فالحــضارة الإســلامية ل )اقــرأ( بكلمــة الــوحيبكلمــة 
  . لذلك فأول صفة من صفاا أا حضارة ربانيةالوحي
 فهي حضارة عالمية فاليابان فيها حضارة والصين فيها حضارة وهكذا ولكنها حضارات محلية هي أيضا       

 حضارة عالمية لأا نزلت لكـل العـالم فالـدين جـاء للعـالم هيقائمة داخل هذه الحدود إنما الحضارة الإسلامية 
 ه قبـل الدولـة وقبـل النظـام والجـيش والفتوحـات لأنـأي مكـة في القـرآن نزلـت في العالميـة الآيـاتلذلك تجد كـل 

  .))هدى للعالمين() ()ذكر للعالمين() ()نذير للعالمين((أصبح هناك رسالة للعالمين 
  

ـــة الحـــضارة أنة لأـــا موجـــودة إلى ًوأيـــضا هـــي حـــضارة خالـــد       يـــرث االله الأرض ومـــن عليهـــا لـــذلك فعالمي
 يقـــول أن "بــن خلــدونا"ً شــيء أساســي مــن الحــضارة الإســلامية وأيـــضا خلودهــا فــنحن نعــرف أن ةالإســلامي

ًفلا ينطبق على الحـضارة الإسـلامية واللغـة أيـضا يـأتي عليهـا القول  أما هذا ،الحضارة تبدأ وبعد ذلك تضمحل
علــى اللغــة العربيــة لأن الحـــضارة الإســلامية ارتبطــت بـــالمطلق ًأيـــضا د ثم تمــوت أمـــا هــذا لا ينطبــق تقــت فتــشو

المقــدس الخــالق واللغــة العربيــة ارتبطــت بــالقرآن ممكــن أن تــضعف لكنهــا لا تمــوت وهــذا مــن صــفات وسمــات 
  .الحضارة الإسلامية كما لها من صفات اللغة العربية

نسانية بمعنى أا جـاءت بنزعـة إنـسانية تعـترف بكـل الأخـر وتتوجـه بـالتكريم للإنـسان ًأيضا هي حضارة إ      
َولقد كرمنا بني آدم{ولا توجد عنصرية فهنا التكريم  َ ََِ ْ َّ َ َْ صرف النظر عن دين ولون هذه فكل نفس لها حرمة ب }ََ

 وعنـدما اشـترى ، الكـلامً سـيدا في مجتمـع قبلـي فهـذا أكـبر دليـل علـى هـذا"بلال الحبـشي"يصبح النفس، فأن 
 ولـذلك فـأنتم تـرون الغـرب في ،أبو بكر بلال يأتي عمر وهو من له حسب ونسب ويقول سيدنا أعتـق سـيدنا

ً فيــه بــضرورة تحريــر الرقيــق عنــدما كــان الرقيــق خادمــا في منــزل لــه حقــوق كــان يــسترق يالوقــت الــذي كــان ينــاد
 الـتيوأقيمت على عظامهم ودمائهم الرفاهيـة سلوا بالحديد الملايين من الأفارقة استرقوا وسلوالشعوب، والأمم 

  . الحضارة الإسلاميةفية لا يوجد  إذن ذكرى الصراع والعنصريالآنيعيش منها الغرب حتى 
  

ومن سمـات الحـضارة الإسـلامية الوسـطية وهـذه مـن أهـم الـسمات فالوسـطية في الرؤيـة الإسـلامية مختلفـة       
 الوسـطية في الرؤيـة الإسـلامية هـي ،سـطو يقـول أن الوسـطية فـضيلة بـين رذيلتـين فأر،عن الوسطية عند أرسـطو

وســطية جامعــة هــي صــحيح لا هــذا ولا ذاك لكنهــا تجمــع عناصــر الحــق والعــدل بــين هــذا وذاك فتؤلــف مــنهم 
 ولا على المـدعى عليـه وإنمـا يجمـع الحـق  عن المدعيً القاضي يحكم بالعدل فالعدل ليس مستقلا،موقف ثالث

 والمــدعى عليــه، الكــرم هــو فــضيلة بــين الــشح والتبــذير ولكــن هــو فيــه مــن عطــاء المــسرف وتــدبير يالمــدعمــن 
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 فالوســـطية ،م المتهـــور وحـــذر الجبـــاناالـــشحيح، الـــشجاعة هـــي وســـط بـــين التهـــور والجـــبن لكـــن فيهـــا مـــن أقـــد
ــ،الإســلامية هــي ليــست وســط بــين العقــل والنقــل وإنمــا هــي تجمــع بــين العقــل والنقــل صحيح والنقــل  العقــل ال

ًا جيـدا ففكـرة الوسـطية هـي قـضية لهـا نمـاذج كثـيرة كيـف جمعـت الوسـطية بـين الـدين ًالصريح وتؤلف منهم شيئ
والـــدنيا بـــين الـــدين والدولـــة بـــين الـــدنيا والآخـــرة بـــين الطبقـــة واموعـــة والفـــرد بـــين الانتمـــاء وللـــوطن والقوميـــة 

 الـشعوب والقبائـل كيـف تتكـون منهـا أمـة وكيـف ،لقـضيةا مـن هـذه اًوالإنسانية وهذا في كتاب لي فـسرت كثـير
  .أن الدولة ممكن أن يكون فيها تجمع في الأقاليم

  
ز الحضارة الإسلامية ولها علاقة بفكـرة الـصراع فـنحن رأينـا كيـف أن الحـضارة الغربيـة حـضارة تميًأيضا نقطة     

ٌكتب علـيكم الْقتـال وهـو كـره { :ل يقـوصراعية تعتبر الصراع جزء أساسي من طبيعة الإنسان فالقرآن الكريم ْ ُ َُ َ َُ َ ُْ ِ ُ ُ َ َ ِ
ْلكم ُ وهذا ما أقره الإسلام وانفرد به  ،فالقتال فرض ولكنه ليس غريزة إنسانية وطبيعة إنسانية) ٢١٦: البقرة( }َّ

 وشمائل الفروسية الإسـلامية وهـى أن آداب وحتى عندما فرض القتال علينا تكون هناك دون الشرائع الأخرى،
 ،ً وحــتى النبــات والحيــوان فلهــم أيــضا معاملــة خاصــة، ولا تقتــل غــير محــارباًً تقتــل طفــلا ولا امــرأة ولا عجــوزلا

ولـذلك فالعلاقـة بالطبيعـة ليـست كمـا هـي في فالإسلام يعتبر أن كل كائنـات الكـون تـسبح للمـولى جـل شـأنه 
التلـوث الموجـود في العـالم ومـع ذلـك مـن %٢٥ تـسببأمريكـا الآن ف ،الحضارة الغربية وإنما التآخي مع الطبيعة

  .تحسين البيئةلبيئة وترفض دفع الأموال لل" كيوتو" معاهدة  التوقيع علىترفض
ــتي ، بــل  تحقيــق القــوة والــسيطرةهــو الحــضارة الإســلامية لــيس في الــسياسة حــتى مفهــوم هــي التــدابير ال

 حــتى نظريــة .ة بــالقيم والأخــلاق الفــساد فلابــد أن تكــون مرتبطــعــنلــصلاح وأبعــد ليكــون النــاس معهــا أقــرب 
ــب وحــده  ــب مــع عــالم الــشهادة فــلا يكــون عــالم الغي المعرفــة لابــد أن تكــون هنــاك في مــصادر المعرفــة عــالم الغي

 ففـي مـصادر المعرفـة نجمـع بيـنهم وفي سـبيل المعرفـة ،فيكون فكر ماديوحده فيكون شعوذة ولا علم الشهادة 
الحال في الوضـعية الغربيـة وإنمـا يكـون عنـدنا العقلـي والنقلـي والـذي لا نقف فقط عند العقل والتجربة كما هو 

ـــة، والنقـــل، وهـــى العقـــل"الهـــدايات الأربـــع" في تفـــسير ســـورة الفاتحـــة "محمـــد عبـــده"يـــسميها الإمـــام   ، والتجرب
 ولـذلك في الثقافــة الإسـلامية القلــب يرطـب العقــل والعقـل يـوقظ القلــب واجتمـاع ثقافــة العقـل مــع ،والوجـدان

ــب قــسمة مــن قــسمات الثقافــة الإســلامية والحــضارة الإســلامية لــالق لك كــل العلمــاء الــذين أثــروا في الثقافــة ذل
 كـل هـؤلاء علمـاء ، وحسن البنا، والغزالي،الإسلامية كان عندهم بعد صوفي وبعد فلسفي كالأمام محمد عبده

  .كان عندهم بعد روحاني فيه قلب وبعد عقلي فيه يقظة
  

  :سلاميةسلبيات الحضارة الإ
أخر نقطة وهى بعـض الـسلبيات في الحـضارة الإسـلامية أنـا سـأحدثكم عـن سـلبية قديمـة مـن الممكـن 
أن يكون الكثيرون قـد غفلـوا عـن ذكرهـا واكتـشافها عيـب مـن عيـوب المـسيرة الحـضارية في الحـضارة الإسـلامية 



www.manaraa.com

 ١١

 اتركــفالحي التربيــة لـذلك  فالـصناعة الثقيلــة هـ،ًمكــث ثلاثـة عــشر عامـا في مكــة rفـنحن نعــرف أن الرسـول 
ًالإسلامية لابد أن تم أولا بالتربية لأا أصل من الأصول وإنما السياسة فـرع مـن الفـروع وإذا امتلكنـا الحكـم 

لـديها أهـداف  ت وكـل الانقلابـات كانـ،والدولة قبل يئة اتمـع سنكتـشف أن هنـاك فجـوة بيننـا وبـين الواقـع
 أبو الأعلى المودودي قال كيف سنطبق الـشريعة قبـل أن ،دث يئة للمجتمعجميلة ولكنها لا تطبق لأنه لم يح

 إذن ففكرة يئة اتمع وفكرة التربية والثقافة كل هـذا لابـد منـه ولابـد .نجهز القاضي الذي سيحكم بالشريعة
الإسـلامية أن ير لكـن مـا حـدث في بدايـة الدولـة يـمن أن تكون له الأولوية وهذا هو المنهـاج الإسـلامي في التغ

الفــرس والــروم أرادوا معاجلــة الدولــة الإســلامية والقــضاء عليهــا فمــاذا كــان الحــل فلــو اهــتم المــسلمون بالتربيــة 
سيلحق م الضرر وسيخسروا كثـيرا وسـيتمكن الفـرس والـروم مـن القـضاء علـيهم فكـان مـا حـدث هـي سـرعة 

لأــم    ممــا فتحــوه الرومــان في ثمانيــة قــرون لمــاذا؟ًالفتوحــات الإســلامية فالمــسلمون فتحــوا في ثمــانون عامــا أوســع
كـان سيقـضى علـيهم فمـاذا حـدث؟ فتحـوا هـذه الفتوحـات  يقـضوا علـى الفـرس والـروم كانوا مضطرين فـإن لم

ً أحشاء معدة الدولة الإسـلامية شـعوبا وقبائـل لم يـتم تثقيفهـا ولا تربيتهـا لـذلك فأنـا أقـول أن بدايـة فيدخلوا أو
 في شــديد وتنحــدر ببطــيءضارة الإســلامية القديمــة ولكــن عــادة المــشاكل الحــضارية تــصعد  الحــفيالمــشكلات 

 فأنــت عنــدما ،مــسائل تــتم ببطــيء شــديد اتمــع فإــا شــديد فــالقوانين تتغــير بــسرعة أمــا التربيــة ويئــة بطــيء
 ...ثـير مـن الفـرقتدخل داخل الدولة الإسلامية تجد أغلبيات لم تتربى داخل الدولـة الإسـلامية فهـذا صـنع الك

 فكان ،لذلك فإن أغلب المشكلات التي حدثت في الخلافة الراشدة كانت قد جاءت من خارج المدينة ومكة
  .هذا ثغرة من الثغرات
ــتي اســتمرت قــرنين ولمــا تحــالف الــصليبين مــع المغــول :الثغــرة الثانيــة  عنــدما جــاءت الحــروب الــصليبية ال

ا يهدد الوجود فالمطلوب القوة وليس العقل فبدأت عسكرة الدولة أصبح للأمة وضع نكون أو لا نكون فعندم
يكونوا عرب ولا لم  في يد العسكر، والمماليكبالمماليك فلم تكن أداة في يد الدولة بل أصبحت الخلافة وأتوا 

ـــار العقـــلاني ودا ـــيرات في الفكـــر وتراجـــع التي ـــة ولا يقـــرأون القـــرآن فحـــدث تغي ـــون بالعربي ت مـــيقـــرأون ولا يكتب
المخاطر الخارجية التتارية والمغولية قرونا فـأدت إلى عـسكرة الدولـة سـواء المملوكيـة أو العثمانيـة فـأنتم تـرون الآن 

ًميلاديا حدثت عسكرة لكثير من ١٩٤٨ فلما قامت إسرائيل في عام،النظم العسكرية التي قامت بعد إسرائيل
ًالقــوة العنـصرية فــأدى هـذا أيــضا إلى تراجــع في  فأصـبحنا محتــاجين للقـوة لكــي نواجــه هـذه ،الـنظم والحكومــات

  .الفكر والإبداع شاهدناه في كثير من البلاد التي حكمت بالعسكر
ًأريد أن أقول أن الثغرة السابقة أن المسلمون اتجهوا إلى سرعة الفتوحات فأدخلوا إلى جسم الأمة أممـا 

ًوشـعوبا لم يــتم تثقيفهــا ويئتهــا وعــسكر سبب المخــاطر الـتي أحاطــت بالدولــة فكانــت مــن  الدولـة الــتي تمــت بــةِ
أســباب التخلــف المــوروث الــذي نعيــشه وجــاءت الهيمنــة الغربيــة في العــصر الحــديث لتحــول بيننــا وبــين النهــضة 

ٍ أتصور أن ذا نكون أشرنا إلى المعاني الأساسية ورؤيـة نقديـة لكـل مـن ،وهذا هو المأزق الذي نعيش فيه الآن
  ..ارة الإسلامية وأشكركم وسلام االله عليكم ورحمته وبركاتهالحضارة الغربية والحض
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  :على جمعة/ الأستاذ الدكتور 

ـــير محمـــد عمـــارة  ـــة التطـــواف هـــذا فيً    شـــكرا للأســـتاذ الكبـــير الأســـتاذ الكب  ماديتهـــا في عـــن الحـــضارة الغربي
 عملـت الـتي الإنـسانية الوسـطية  إبداعها وعن الحضارة الإسلامية الربانية العالميةفيًوعنصريتها وصراعها وأيضا 

  . ولضيق الوقت سنفتح المناقشة مباشرة والتعقيبات والأسئلة،على التنوع
  
  : أحمد عبد الرحيم / أ 

ــب علــى      بــسم الــرحمن الــرحيم  الحقيقــة أســتاذنا الــدكتور محمــد في . إليــهاســتمعت نقطتــين ممــا ، لــدي تعقي
 محمـد ذكـر أن رالدكتو الحقيقة في لكن ،ولم يخترعهالغرب  كشف عنه الحضارات الذيعمارة تكلم عن صراع 

ـــون" انتقـــدواالـــذين  ـــة بوضـــعها "هنتنتجت ـــرى أن فكـــرة الـــصراع حقيقي ـــة  الحـــضارة في كـــانوا مخطئـــين لأنـــه ي الغربي
 حيث أا فكرة محورية تربطنا بالغرب بل لأا منالدكتور كشف عن حقيقة الصراع لا ف ، الإسلاميةللحضارة

  . هذا هو الهدفالغربينة على الفكر فكرة مهيم
 علـى والاعتمـاد التقـني والتطـور المـادي التقـدم هـي ذكرها الدكتور محمد عمـارة والتيأما النقطة الثانية 

 عـن عـالم ًبعيـدا المـادي فالمسألة الثانية لا غبار عليها أما الأولى وهى التقدم والتطـور فالتقـدم ،المؤسسيالفكر 
قامــت عليهـــا الحــضارة الإســلامية أكــسبت هــذا التقـــدم والتطــور ســلبيات لا حــصر لهـــا  الــتيالأخــلاق والمثــل 

 ،ّ كثير من كتاباته وغيره من كتاب الحضارة الغربية سواء كـانوا مـسلمين أم لافيوالدكتور محمد عمارة أشار لها 
طاء الطبية وأذكـر أنـه  والسلبيات والأخ"الهاتف النقال" حوار مع الدكتور على جمعة نتكلم عن فيًوكنا سابقا 

 ، المحمــول لكــان جنــب البــشرية هــذه الأخطــاءاخــترع الــذي لــو أن العقــل المــسلم هــو :قــال كلمــة حكيمــة قــال
ــيرا مــن خــسارة المــسلمين وفقــدام زمــام  ًولــذلك فأننــا مــع الــشيخ أبــو الحــسن رحمــه االله أن العــالم قــد خــسر كث

  . تقدمه وتطورهفيوخسر السيطرة على الأمور 
 فعنـدنا الكثـير مـن الإسـلامي العـالم في أسأل الدكتور محمد عـن نظرتـه للعلمانيـة :ؤال صغير سعندي

 العـربي العـالم في وماليزيـا وعنـدنا علمنـة إندونيـسيااتمعات الإسلامية تسير بشدة نحو العلمانية الكاملـة مثـل 
  ًوشكرا؟ ولكن مقننة  ولم تأخذ طابع الهيمنة

  
  :ارة محمد عم / رالدكتوالأستاذ 

شـعب التركـي  الدولة المسلمة التي أخذت العلمنة بشكلها الكامل هي تركيا أما الشعب ،بالنسبة للعلمنة     
ـــشكل الكامـــل إنمـــا هـــي متـــدين ـــة بال ـــاك حكومـــة علماني ـــيس هن ، والحكومـــات في العـــالم العـــربي والإســـلامي ل

 ،ة كاملـة إذا تعلمنـت منظومـة القـيم فالعلمانيـة تـصبح علمانيـ،حكومات بين بين وتأخذ بنسب مـن العلمانيـة
ميلاديــا ١٨٨٣ قــانون ولا شــريعة فقــط حــتى أننــا عنــدما أخــذنا القــانون الفرنــسي عــام فهــي ليــست سياســة ولا
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ًميلاديــا زاد فيــه جــرى جرعــة الــشريعة الإســلامية ١٩٤٨طرحــت الــشريعة الإســلامية وعنــدما جــاء الــسنهوري 
وضــع فيــه كــل مقومـــات يبيــا والإمــارات والكويــت والعـــراق  قـــوانين ســوريا ولووضــعوعنــدما ذهــب الــسنهوري 

 فالعلمانيـة في الـبلاد الإسـلامية هـي علمانيـة ، فلم تتعلمن  البلاد الإسلامية علمنة حقيقـة،الشريعة الإسلامية
أما إذا تعلمنت منظومة القيم فهـذه هـي العلمانيـة الكاملـة وهـذا  ،جزئية حتى في إندونيسيا هي علمانية جزئية

  .ا يريدونه الغرب يريدوا أن يفرضوا علينا منظومة قيم منحلة ولكن لا أظن أم سينجحوا في ذلكهو م
  

  نادية مصطفى / ةالدكتورالأستاذة 
 لي عنـد الأسـتاذ الـدكتور محمـد عمـارة انطبـاع ، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته،بسم االله الرحمن الرحيم     

صائص الــسلبية للحــضارة الغربيـــة وأشــرت إلى إيجابيــات الحـــضارة  حــضرتك تفــضلت وأشـــرت إلى الخــ،وســؤال
الغربية فهل تسمح لي أن أقول أن ما ذكرت بما يسمى خصائص الحضارة الغربيـة مثـل العنـصرية والـصراع فهـل 

ا مـن التمييـز الـذي قمـت بـه ســيادتك ً وبالتــالي انطلاقـ،هـذه يمكـن أن نـسميها بـالنموذج المعـرفي الألمـاني الغـربي
 شقين الحضارة المادي والثقافي والعكس بالنسبة لخصائص الحـضارة الإسـلامية حـضرتك عرضـت إيجابياـا بين

 أعتقد أننا في حاجة الآن أن نركز أكثـر علـى سـلبيات الواقـع العـربي والإسـلامي حـتى لا .وأوجزت في سلبياا
 وحـتى نـستطيع أن نخـرج ممـا ،سـلاميًعـن مـا كـان قائمـا في فـترة مـا مـن تاريخنـا الإفلـك الحـديث نظل نـدور في 

ــير مــن  ــتي في كليــة الاقتــصاد وقرأتــه في كث ــيرا في محاضــراتك وأنــا أدرســه لطلب ًنحــن فيــه وحــضرتك ذكــرت هــذا كث
المصادر حول الفرق بـين النمـوذج المعـرفي الغـربي والإسـلامي لكـن دائمـا أقـع في إشـكالية أساسـية فـنحن دائمـا 

ً أقـدامنا في واقـع  مـشوه جـدا وفي أحد يستطيع أن ينكره ولكننـا نعـيش واضـعيننتكلم عما لدينا بإيجابياته ولا 
نفس الوقت نفيض في الحديث عن خصائصه السلبية بمعنى المادية والعنصرية والبعض حين يتكلم عنها يتكلم 

 والباحثين  من الشبابفي حل الإشكالية الموجودة في ذهن الكثيريجابيات ومراكز قوة فأنا رغبة مني على أا إ
   .أطالب بأن يتحدثوا بموضوعية ورؤية نقدية للحضارة الإسلامية

ــه مباشــرةالــسؤال الــذي  علمانيــة الحــضارة الغربيــة وابتعادهــا عــن الــدين وربمــا يكــون هــذا  أريــد أن أقول
 في هــل الــدين كمتغــير ولــيس يكــم رأ، ولكــن مـا أريــد أن أعــرفأوضـحته ســيادتك وهــى علمنــة موســوعة القــيم

 المعـنى الأول ، وأنا أعتقد أنه يوظف في السياسة الغربية بمعنيين؟مرجعي ولا منظومة قيم للحياة والفكركإطار 
 ني أمــا المعـــنى الثــاني أن الــدين يعـــ،ا يحــرك الـــسياسة الأمريكيــة تجــاه كثـــير مــن الأمــور بمعـــنى المــسيحيةًأنــه أحيانــ

 فالبعض يرفض تسمية ،ركات هذه السياسات والصراع مع الإسلام محرك أساسي من مح،المواجهة مع الإسلام
هـذا بالـدوافع الدينيـة ويـسميها المــصالح الماديـة يجـب أن يكـون هنـاك توضــيح علمـي محـدد أن هـذه الــسياسات 

  .يحركها صراع مع الإسلام فأنا أريد أن أعرف ما علاقة الدين بعلمنة الواقع الغربي
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  :محمد عمارة / الأستاذ الدكتور 
 حاجتنـا ي فالنقطـة الأولى وهـ،ا أتفق معها فيهمـة مصطفىتين التي تطرقت إليهم الدكتورة ناديطبعا النقط     

ــأزق الحــضاري الــذي نعــيش فيــهنتحــدث عــن في أن  ــا ومــشكلاتنا والم ــا وتخلفن ــات في هــذا ، عيوبن ــاك كتاب  وهن
ديات الـتي تواجهنـا الآن  أن أخطـر التحـأرىً ونظرا للحظـة الـتي نحـن فيهـا والمرحلـة الـتي نحـن فيهـا أنـا ،الموضوع

هـي هو تحدى الهزيمة النفسية، فنحن أمام زخم علمي وثقـافي يريـد أن يقـول لنـا أن الحـضارة الوحيـدة في الـدنيا 
أن نتبـع الغـرب ونـسير ورائـه وأنـا رأيـي أن أمـام هـذه التحـدي الـذي وبما أننا أمـة مهزومـة فلابـد الحضارة الغربية 

ا الحـضاري فتـأتى أهميـة أن نعطـى مـساحة للحـديث عـن إيجابيـات وخـصائص يجعلنا أن نقيم قطيعة مع موروثن
 وأنـا عنـدما أفكـر علـى المـستوى الفكـري ،الحضارة الإسلامية مع عدم إغفال الحديث عن المأزق الـذي نعيـشه

 وأن هنـاك ،ُ ولكـن عنـدما أرى أن جـسم الدولـة والأمـة يخـترق،كرجل يستخدم الفكر سأرى ما لا يـراه العامـة
وإزالــة وســحق ومــسخ وتجنيــد للحــضارة الإســلامية أتــصور أننــا لابــد أن لا نغفــل العيــوب الموجــودة عنــدنا غــزو 

ــات الحــضارة الإســلامية وخــصوصيتها لم تعــد مــسائل مــسلم ــاإوأيــضا أقــول   وأن يــتم اجتيــاح هــذه ،ن إيجابي
 وأنـا أتفـق مـع الـدكتورة ،المسلمات ونحن نرى ما يحدث على مستوى الإعلام والثقافة لـذلك فـالتوازن مطلـوب

ـــا ـــتي تقتحمن ـــوب الحـــضارة الغربيـــة ال ـــضا أفـــصل في ،ناديـــة ولكـــن هـــذا ورد في ذهـــني وأنـــا أفـــصل في عي ً وأنـــا أي
  .إيجابيات الحضارة الإسلامية التي يراد مسخها ومحوها

ً وأحيانـا ً فالدين في الحضارة الغربية أحيانا  يتحول إلى تـراث.موضوع مكانة الدين في الحضارة الغربية
ــب الــدين بمعنــاه الروحــاني ولكــن يتحــول إلى عــصبية وخاصــة ضــد الإســلام كــان " لــويس عــوض" فمــثلاً  ،يغي

كتاباتـه لا يقـول عليـه متـدين ولكنـه كـان ومن كان يطلع علـى في معظم كتاباته يسخر من المسيحية نصرانياً  و
 وأنـا أهــتم ،ة وضــد الإسـلام والمــسلمين فيوظفــوا الـدين لمــصالحهم الشخـصي،مـن أكثــر المتعـصبين ضــد الإسـلام

ا يغيـب كإيمـان ً فالـدين أحيانـ،كثيرا بالصراع العربي الصهيوني وفكرة عودة المسيح الكلام الذي قالـه الأمريكـان
فالــدين يتحــول إلى عـــصبية وإلى تــراث في الــصراع والفكـــرة الــصليبية ومــوروث الكراهيـــة  الــسوداء فــنحن رأينـــا 

ــه الحملــة الأخــيرة بعــد الحــ ادي عــشر مــن ســبتمبر فنجــد وزيــر العــدل الأميركــي يــسب ديــن المــسلمين فالــدين ل
وظيفة عندهم فياليت كان عندهم صوفية مسيحية كنا نتعايش معهم ولكن وظفوه تبعاً  لتعصبهم ومصالحهم 

  .فكما ترومت النصرانية أيضاً  تأمركت
  

  :على جمعة /الأستاذ الدكتور 
      
ا جانبهـا الـصواب عنـدمإن كان رد سيادتكم أن الصهيونية قـد : اذ جمال مصطفى هناك سؤال من الأست     

 لابــد أن والــذي المــنظم والمعاصــر بجانـب هــذه الهجمــة الغربيـة الإسـلاميتنبـأت بــصراع الحـضارات فــأين الفكــر 
  . المحاضرةفي كما أشرت سياستكم مؤسسي إطار فييكون 
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  :محمد عمارة / الأستاذ الدكتور 
 وتــــأتى فيهـــا الرؤيــــة "الحـــضارات العالميـــة تــــدافع أم صـــراع"وع أوردتــــه في سلـــسلة عنواــــا هـــذا الموضـــ

  الغربية القائمة أما موضوع المؤسسات فأننا لا نستطيع المقارنة ذه المؤسسات،الإسلامية وعلاقتها مع الأخر
ديــد الفكــر الإســلامي والعمــل في  الــتي نمــر ــا توجهنــا إلى أهميــة تجالمحنــةولكننــا نرجــو االله ســبحانه وتعــالى بــأن 

  .إطار مؤسسي
  

  :  محمد أحمدخالد/الأستاذ 
ـــسلام علـــى رســـول االله ـــصلاة وال  حـــضرتك تحـــدثت عـــن موضـــوع التخلـــف ،بـــسم االله والحمـــد الله وال

 تـداعيات تحـت فيأصله مـن بعـد الخلفـاء الراشـدين وقتـل عثمـان وأن غـير المـسلمين دخلـوا  وأرجعت الموروث 
ــاءة الإســلام ــاء الإســلام : ً أولا، الحــسبانفيكثــيرة لم نــضعها  هنــاك جوانــب  أن أرىولكــني .عب  أن ً:ثانيــاأدعي

إلى  معاويـة والأمـر الثالـث أن الحكـم بعـد الخلافـة الراشـدة تحـول علـى يـد مهـم جـداً  شـيءالزمان تغـير وهنـاك 
 تؤسس لمية أا  الحضارة الإسلامفهل نعتبر أن من مآخذ . فلم تكن هناك مؤسسات إسلاميةملك عضوض

  .الإسلاميمؤسسات تتولى توجيه الفكر 
  

  :مارة محمد ع/ الدكتور الأستاذ 
    التخلف الموروث أنا لا أعنى به إلا أشياء ظهرت بعـد فـترة مـن عـسكرة الدولـة فالحـضارة  الإسـلامية مـرت 

لفقه ا و،كة والمحسنات البديعيةوالأدب والشعر مروا بمرحلة من الركا  المنارة لكن حتى اللغة فيا فترات كانت 
  العامـة الحيـاةنـواحيجـزء هـام وواضـح حـتى في الركاكـة  وأصـبحت اًمحـدودوقف عنـد التقليـد وأصـبح التجديـد 

ــترة طويلــة أدت اســتمرار أن أي ــت الأرض إلى إقطــاع  غايــة في الــسوء،اجتماعيــة إلى مظــاهر العــسكرة ف  وتحول
 العصر الحديث ومحاولة الإحياء والتجديد في به ننتهي ما نحاول أن وهذامن هذا القبيل للعسكر وأشياء كثيرة 

 فأصـبحنا الآن ،ونحـن في مرحلـة التراجـع وأصـبح يمنـع ـضتنا  وهذا ما جعـل الغـرب ـض،لكي نخرج من هذا
 لـــذلك ،مـــازال يــسير منـــذ حكــم العـــسكر المماليــكوالتخلـــف الحــضاري ... في تخلــف مــوروث وهيمنـــة غربيــة

  .ساد التخلفو ئفالنبوغ بط
موضوع الدولة الأموية ما حدث فيه ضـرب للـشورى والعدالـة الاجتماعيـة لكـن هـذا التراجـع كـان في 

فنبــوغ الحــضارة الإســلامية اســتمر حــتى مــع انحــراف  كنظــام مــع اســتمرار الــدور الحــضاري للأمــة، حــدود الدولــة
ــة وهــذه نقطــة هامــة وهــى فكــرة تعظــيم الأمــة وتحجــيم الدولــة انحراف الدولــة لم يمثــل كارثــة في  لــذلك فــ،الدول

   .الحضارة الإسلامية
 خيريـة عـن تمنـعموضوع القرون كل هذا عظـيم ولكـن أنـا أريـد أن أنبـه إلى أن خيريـة القـرون الأولى لا 

خيريــة البنـاء فالإســلام لا يعـيش بالأســاس ها القـرون الـتي تــأتى بعـد ذلــك إنمـا تكــون خيريـة التأسـيس يــأتي بعـد
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ــني الإســلام علــى خمــس فــالخمس هــم ،لبنــاء وحــده ولكــن لا بــد مــن الاثنــين معــاً وحــده ولا يعــيش با  ولكــن ب
الحـديث  rومـن أجمـل مـا وجدتـه في أحاديـث الرسـول . هم الأساس لكن ليس الإسـلام كلـهأركان الإسلام و

يـأتي بعـد ذلـك فكـرة أن مـا  وأن ،الـذي يتحـدث فيـه عـن فلـسفة الـدورات أن التـاريخ دورات ولـيس غـير ذلـك
ة ليــست كــذلك يكــون أســوأ هــذا الكــلام غــير صــحيح لأن عمــر بــن عبــد العزيــز أحــسن مــن معاويــة فــالفكر

ِكـان النـاس يـسألون رسـول االله صـلى االله عليـه : حذيفة بن اليمان رضي االله عنه والذي قال فيهحديث و َ َ ُ
ُوسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر ُ  .ُمخافة أن يدركني. ِ

ِيا رسول االله : فقلت ِ الخيـر، فهـل بعـد هـذا الخيـر فجاءنـا االله بهـذا. ٍّ؛ إنـا كنـا فـي جاهليـة وشـرَ
ٍهل بعد ذلك الشر من خير؟ قـال: فقلت) نعم: (؟ قالٌّشر ٌنعـم وفيـه دخـن: (ّ َ ُومـا دخنـه؟ قـال: ُقلـت) َ ُ ََ :

ُقوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هديي، تـعرف منـهم وتـنكر( ِ ُْ ْ َْ ُ ٌِ ُ ِ ْ ُ ُ َ.(  
َدعـاة علـى أبـوب جهـنَّم. نعـم: (ٍّك الخيـر مـن شـر؟ قـالهل بعـد ذلـ: فقلت َ َ ٌ ْمـن أجـابـهم إليهـا . ُ ُ َ

  ).قذفوه فيها
ََيــا رســول االله صــفهم لنــا: فقلــت ْ ُ ْ َِقــوم مــن جلــدتنا. نعــم: (قــال. ِ َِ يــا : قلــت) َويتكلمــون بألــسنتنا. ْ

ِرسول االله فما ترى إن أدركني ذلك ِ ْتلزم جماعة المسلمين وإمـامهم: ( قال؟َ ُ َ َ َ فـإن لـم تكـن لهـم : فقلـت) ُ
َفاعتزل تلك الفرق كلها: (قال. ٌجماعة ولا إمام َّ ُ ُولو أن تـعض علـى أصـل شـجرة حتـى يـدركك المـوت . َ َ َِ ْ ُ ٍ ِ َّ َ َ
  ).وأنت على ذلك

ُكيـف أصـنع يـا رسـول االله إن أدركـت : قلـت: قـال: وزاد مسلم فـي روايـة أخـرى عـن أبـي سـلام َ ُ
ُتسمع وتطيع للأمير وإ: ( قال؟ذلك َن ضرب ظهركُُ ُ َ ِ َوأُخذ مالك. ُ ُ َ   ).فاسمع وأطع. ِ

 تــوارى مـن العــدل مثلـه ثم يــأتي االله سـبحانه وتعــالى بالعـدل وكلمــا ظهـر مــن العــدل شـرفكلمـا ظهــر  
ً، والتـاريخ لـيس خطـا صـاعدا دائمـا وأبـداً  ولـيس  شيء فهي فكرة دورات وفكـرة التقـدمرشيء توارى من الجو ًً

ًخطا هابطا دائما ً   .وإنما هي دوراتً وأبدا ً
  

  :عماد / الشيخ 
:  أريـد التحـدث فـيهم النقطـة الأولى نقطتـينعنـدي ،    بسم االله والحمد الله والصلاة والسلام علـى رسـول االله

 هـيسيادتك أثناء الحديث تحدثت عن العامة فأنا أريد معنى العامة من وجهة نظرك وهـل الحـضارة الإسـلامية 
 لدرجة أن الـبعض لا يفخـر ازامية وهى اتمع بالفعل حالياً  يعيش حالة :ية النقطة الثان،قضية الصفوة فقط

 ونستطيع أن نرفع قليلاً  بالمعنويـات الإسـلامية الازامنستطيع أن نزيل به هذا  الذي فما هو المنهج عربيبأنه 
  .الحالي الوقت في
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  :محمد عمارة / الأستاذ الدكتور 
ً ف متعلمـين وأنـاس لم يأخـذوا حظـافيـه متعلمـين وأنـصا، ومـع فيـه صـفوةًطبعـا كـل مجتبالنسبة للعامة    

ُ عن قطاع حرم مـن الثقافـة موعندما نتكلم عن العامة نتكل. ُة لكن ليس بمعنى هذا أن يحتقروامن العلم والثقاف
ــيس بذنبــه وإنمــا أجــبر علــى ذلــك لأســباب خارجــة عنــه والمفــروض أن   تكــون في خدمــة الــصفوةومــن الــوعي ل

ً قرية كان نادرا◌ر الأمة وعامة الأمة حتى يرتفع مستواهم وأنا واحد من الناس ولدت فيجمهو  من ما تجد فيها ً
كتب وولدت في أسرة لا يوجد ا أحد غيري يقرأ ويكتب وأنا عندما دخلـت معهـد كنـت أنـا الطالـب يقرأ وي

  .الوحيد في القرية فهذا واقع موجود
ــبرأوا  مــن أــم عــرب فهــؤلاء أنــاس لا يــستحقون شــرف أن يكونــوا عــرب أمــا بالنــسبة للنــاس الــذين يت

 وأنــا أعتقـد أن الملحمــة والمحنـة الــتي نحــن فيهـا جعلــت النــاس ،فـنحن المفــروض أن نحتقـرهم وأنــا أعتقــد أـم قلــة
 تتعاطف مع العروبة والإسلام فالأمة بخير وأنا أريد أن أقول لكم أن العيوب في النخبة أكثر منها في الأمة فـلا

 لكـم والـسلام ً لـذلك فأنـا أطمـئن لنظـرة العامـة أكثـر مـن النخبـة وشـكرا،التغريبتزال الفطرة سليمة لم يصبها 
  .عليكم ورحمة االله وبركاته


